
يـة أن هـل تسـتطيع أقطـاب المعارضـة المصر
تنسجم سوياّ؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالاً للأكاديمي والباحث “هـ. أ. هيلر” والذي قال فيه أن محمد مرسي
– رئيس مصر حينها وسجينها الآن – قام قبل بوضع المسمار الأخير في نعش التعاون بين الإخوان
، المسلمين والثوار غير الإسلاميين الذين قادوا الثورة للإطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام
قام مرسي آنذاك في خطوة متعالية تحدى بها الشعب، بمنح نفسه كرئيس للدولة الحق بالتحرر من
الرقابة القضائية؛ مما أثار احتجاجات كبيرة ضد حكومته، وفي أعقاب ذلك، تم اتهام أعضاء جماعة
الإخوان المسلمين بالاعتداء على عشرات المحُتجين من معارضي حكم مرسي؛ مما أدى بشكل طبيعي
إلى تبخــر الثقــة مــا بين الثــوار والإخــوان، ولكــن البعــض يتكهــن الآن، وبعــد الأحــداث الــتي طــرأت في
الأسابيع الأخيرة، بأن العلاقة القديمة ما بين الثوار والإخوان قد تعود مجددًا إلى مسارها الصحيح،

ولكن في الحقيقة هذا الأمر مشكوك بصحته.

وأضاف هيلر، مؤخرًا، وفي  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قامت محكمة جنايات القاهرة بإسقاط
التهم عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتبرئته من تهمة التواطؤ على قتل مئات المتظاهرين في
ثورة يناير عام ؛ مما دفع ببضعة آلاف من الناشطين غير الإسلاميين إلى الاحتجاج على هذا
ير، وبعد ساعات من بدء الاحتجاجات، انضمت مجموعة صغيرة من مؤيدي القرار قرب ميدان التحر
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 مــرسي إلى المحتجين غــير الإسلاميين، وهــذه هــي المــرة الأولى – منــذ الانتخابــات الرئاســية عــام
والـتي أسـندت لمـرسي مقاليـد الحكـم – الـتي يجتمـع بهـا قطبـا المعارضـة اللـذان أشعلا فتيـل ثـورة ينـاير

. وأطلقا انتفاضة عام

ية غير الإسلامية قد نشأت في خيم الثورة المصرية التي اعتصم بها ويرى الكاتب أن الجماعات الثور
المعارضون لحكم مبارك قبل اندلاع ثورة يناير ، وهذه الجماعات مؤلفة من ناشطي حركات
ــاشطي حقــوق الإنســان والمثقفين والجماعــات السياســية غــير ــل ن ــة، مث الحقــوق السياســية والمدني
الإسلامية، أما التحالف المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي فقد هيمن عليه حزب الإخوان المسلمين،
والذي يُعد أقوى التكتلات الإسلامية في مصر، وعقب استلام السيسي لحكم مصر أصدر قرارًا أعلن
فيــه جعــل حــزب الإخــوان المســلمين هــو وأحــزاب إسلاميــة متحفظــة صــغيرة أخــرى، أحزابًــا مناهضــة

للقانون.

كد على أنه ليس هنالك من شك بأن الأطراف التي قادت ثورة  يناير  هي جماعات كما أ
يــل، أمــا بالنســبة لحــزب الإخــوان، غــير إسلاميــة ذات اتجاهــات ديمقراطيــة، مثــل حركــة شبــاب  أبر
فمثله مثل الأحزاب والجماعات المصرية الأخرى، لم يؤيد الاحتجاجات ويشارك بها، إلا بعد أن أصبح
يًا على مستقبل مصر، والحق يُقال، أنه في حال لم تشترك هذه من الواضح أنها ستُشكلّ تأثيرًا جوهر
القـوى الائتلافيـة الواسـعة ضمـن احتجاجـات ينـاير ، لكـانت الانتفاضـة قـد فشلـت في التوصـل

إلى مرحلتها الحرجة والتي أدت فيما بعد إلى سقوط مبارك.

وفي حــديثه عــن الانتخابــات الرئاســية أشــار هيلــر إلى أنــه وبعــد حــوالي عــام ونصــف العــام مــن انــدلاع
الاحتجاجــات تــم إجــراء أول انتخابــات رئاســية مصريــة حــرة، ويشــير أغلــب المتــابعين بــأن الثــوار غــير
الإسلاميين أيدّوا مرسي في الانتخابات الرئاسية، كونه كان “أهون الشرين”، وذلك بالمقارنة مع أحد
أزلام النظـام المخلـوع “أحمـد شفيـق” رئيـس وزراء نظـام مبـارك السـابق، والـذي رشّـح نفسـه لمنصـب
الرئاســة في مواجهــة مــرسي، لــذا لم تجــد الجماعــات غــير الإسلاميــة منفــذًا ســوى دعــم مــرسي للفــوز

بانتخابات الرئاسة.

كما ذكر هيلر أن الخلاف ما بين المعسكر الثوري والإخوان لم يقتصر على هذين الموقفين، بل استحكم
العــداء مــا بين الطــرفين في الكثــير مــن المواقــف الأخــرى، فمنــذ بــدء الاضطرابــات السياســية في مصر
ووصولاً إلى مرحلة الإطاحة بمبارك في فبراير/ شباط عام ، كان الثوار يدعمون الدستور المعدّل،
يــق إدخــال إصلاحــات حيــث كــانوا يأملــون أن يؤســس هــذا الدســتور لبدايــة جديــدة للبلاد، عــن طر
هيكليـة رئيسـية علـى نظـام الحكـم، وضمـان تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة ومسائلـة الحكومـة، كمـا أن
أغلب الثوار غير الإسلاميين رفضوا أن تتم عملية التحوّل السياسي من خلال  المؤسسة العسكرية،
أمــا الإخــوان فقــد انتهجــوا نهجًــا مخالفًــا تمامًــا، فقــد اختــاروا التمــاشي مــع العســكريين الذيــن تولــوا
يــق الــتي تتضمــن التعــديلات الســلطة بعــد الإطاحــة بمبــارك، حيــث أيـّـد الإسلاميــون خارطــة الطر
ــأن يســتطيعوا تــدريجيًا إدخــال ية الــتي اقترحتهــا المؤســسة العســكرية، وذلــك أملاً منهــم ب الدســتور
أنصـارهم ضمـن المسـتوى الأعلـى مـن مؤسـسات الدولـة، بـدون الحاجـة لاسـتبدال هـذه المؤسـسات
بشكــل تــام، وبالفعــل، ظهــرت نتــائج خطــط الإخــوان المســلمين بفــوز مــرسي بالرئاســة، وحينهــا قــاوم



الإخوان إصلاح القطاع الأمني، الذي كان إصلاحه جزءًا لا يتجزأ من مطالب الثورة التي أدت أساسًا
إلى تقلّد الإخوان لرئاسة مصر.

ويرى الكاتب أن ما بين عامي  و كانت رؤية الثوار للمرحلة المقبلة من الثورة تتمثّل في
إجـراء إصلاحـات شاملـة لمؤسـسات الدولـة – بمـا في ذلـك الشرطـة والجيـش -، أمـا بالنسـبة لجماعـة
الإخوان فكانت رؤيتهم للمستقبل تتمثل بتعيين أنفسهم أو أنصارهم محل رجالات النظام القديم،
أوعلــى الأقــل، هــذا مــا يعتقــده الثــوار، وحينهــا انتهــت علاقــة الحــب قصــيرة الأجــل مــا بين الإخــوان
والثوار، فبعد خمسة أشهر فقط من استلام مرسي لدفة الحكم، خذل الأخير حلفاءه الثوريين عندما
أصدر مرسومًا رئاسيًا يقضي بوضع قراراته فوق القانون، وفوق أي مراجعة قضائية، كما تسرعّ مرسي
بإصدار الدستور المعيب الذي اعتوره العديد من الأخطاء، وعقب ذلك، تمادى الرئيس الجديد إلى
أبعد حد، عندما قام بإلقاء القبض على بعض الثوار الذين أيدّوه في الانتخابات بتهمة الاحتجاج ضد

قراراته.

وأضاف أنه ومنذ ذلك الحين، بدأ القمع السياسي ووحشية الشرطة والعسكر بالظهور والتعاظم،
هذه الممارسات المدعومة من النظام الجديد المؤيد برجالات نظام مبارك القديم، وفي هذه المرحلة يجد
الإخــوان أنفســهم بــذات خنــدق الثــوار تبعًــا لمحــاربتهم بالقــانون الــذي يقيّــد بشــدة الحــق في التظــاهر
والاحتجاج، تمامًا كما كان الوضع عليه في أيام مبارك، حيث تجد نشطاء حقوق الإنسان اليساريين
يقضون أيامهم جنبًا إلى جنب في سجون النظام مع الإسلاميين، ولكن هل هذا يعني أنه من الممكن

للثوريين والإسلاميين أن ينبذوا خلافاتهم واتباع سياسة عفا الله عما مضى؟

ويقـول هيلـر، أنـه منـذ الاطاحـة بمـرسي علـى يـد الجيـش، حـاول الإخـوان أن يشكلـوا ائتلافًـا مناهضًـا
للانقلاب علــى الشرعيــة “كمــا يســميه الإخــوان”؛ ممــا ساعــد علــى إنشــاء مجموعــات مثــل (المجلــس
الثـوري المصري)، الـذي يُعتـبر بمثابـة مجموعـة ضغـط (لـوبي) تركـّزت جهودهـا – في الغـالب – بالضغـط
على الحكومات الغربية للتشهير بالنظام المصري الجديد وحلفائه من غير الإخوان، ولكن جهود هذه
المجموعــات بــاءت جميعهــا بالفشــل، حيــث لم يســتطع الإخــوان كســب أي تأييــد لحملتهــم ســوى مــن
الشخصــيات المؤيــدة لمــرسي مــن الإسلاميين بشكــل عــام والإخــوان علــى وجــه الخصــوص؛ لــذا أصــبح
 الجمهـور المصري ومعظـم المجتمـع الـدولي ينظـر للاحتجاجـات الـتي قـام بهـا هـؤلاء المعـارضون منـذ
شهرًا وحتى الآن، على أنها احتجاجات مناصرة لحكم الرئيس المخلوع مرسي، بدلاً من وصفها بأنها

احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

كما ذكر أنه وفي حال تمت إعادة تأسيس أواصر الارتباط ما بين الثوار والإخوان، فإن جماعة الإخوان
ستكون قادرة على تغيير هذه النظرة التي رسمها لهم المجتمع المصري والدولي، كون التعاون ما بين
هذين القطبين يمكن أن يزيد الضغط الدولي تجاه القضية المصرية، كما أنه سيوجّه رسالة موحدة
لوسائـل الإعلام، وهـذا التعـاون سـيؤتي بثمـاره بالنسـبة للثـوار كـونهم سيسـتفيدون مـن آليـة التعبئـة
الجماهيرية التي يمتلكها الإخوان، وهي الآلية التي لم يتمكن المعسكر الثوري من إنتاجها خلال الفترة
الطويلة الماضية، وعلى الرغم من أنه من غير المعروف حاليًا فيما إذا كان الإخوان مازالوا يتمتعون
بهذا الزخم الجماهيري الحاشد والفعّال عقب الحملة العسكرية القاسية التي تعرضوا لها على يد



الجيش على مدى الستة أشهر الماضية، ولكن بجميع الأحوال فإن آلية التعبئة الجماهيرية مازالت
موجودة لدى الإخوان، ويمكن الاستفادة منها بالمستقبل لتنشيط الاحتجاجات أو لتعبئة الناخبين

في الانتخابات.

وعلى الرغم من ذلك فإنت الكاتب رأى أن هناك العديد من العقبات التي ماتزال في طريق السعي
نحو ذلك التعاون، فقد أشار إلى وجود محاولات عديدة من جماعة الإخوان لتصحيح صورتها، فقد
 أصــدرت عــددًا مــن البيانــات الــتي تعــترف فيهــا بأنهــا ارتكبــت بعــض الأخطــاء مــا بين عــامي
و، ولكن فئة قليلة فقط من الثوار هم من اقتنعوا بصدق هذه التصريحات، واعتبروها تعبيرًا
عن أسف الجماعة عن اتخاذ قرارات تكتيكية خاطئة، مثل الثقة بالمؤسسة العسكرية لتدعيم حكم
الرئيس المخلوع مرسي، ولكن الفئة الأكبر من المعسكر الثوري شككت بنوايا الإخوان، كونها تعتبرهم
غــير قــابلين للإصلاح أو التغيــير، وهــذه الفئــة العظمــى تشــير إلى أن هنــاك خلافــات أساســية مــا بين
الإخــوان والثــوار متعلقــة بــاختلاف وجهــات النظــر في الــدين وســيادة القــانون والحاجــة إلى الإصلاح
الهيكلــي والتقدميــة، فــالثوار يــدعون لمجتمــع يتميز بقضــاء مســتقل، وأجهــزة أمنيــة تحــترم حقــوق
الإنســان، ويشككــون بــأن الاهتمــام الــرئيسي لجماعــة الإخــوان المســلمين هــو الســيطرة علــى هــذه

المؤسسات وجعلها تابعة وداعمة لحكمهم.

كمـا أضـاف أن الإخـوان قـد أشـاروا في أحـد بيانـاتهم بأنهـم ليسـوا الحـزب الوحيـد الـذي أخطـأ، حيـث
وجّه الحزب أصابع الاتهام إلى الطرفين عن الأخطاء المرتكبة ما بين عامي  و، مشيرين
بذلــك إلى أن المعســكر الثــوري هــو الــذي هلــل أساسًــا في يونيــو  لانقلاب الجيــش علــى الحكــم
الشرعي للرئيس مرسي، وهذا السلوك أدى إلى تنظيم احتجاجات ضخمة أدت إلى استلام العسكر
يــة دفعــت باتجــاه تخلــي لحكــم مصر، (علمًــا بــأن هــذا الاتهــام ليــس دقيقًــا، كــون معظــم القــوى الثور
مرسي عن الرئاسة قبل انتهاء مدته الرئاسية، سواء عن طريق إجراء انتخابات مبكرة أو عن طريق
الاستقالة، وهم بالواقع لم يدفعوا باتجاه الإطاحة بالحكم العسكري، وعقب خلع مرسي من الرئاسة
على يد قيادة الجيش وإصدار تصريحات بأن الجيش سيتدخل مباشرة لفض الاحتجاجات، فترت
ية تجاه الاحتجاجات، على الرغم من أن الثورة اندلعت أساسًا حماسة العديد من المجموعات الثور

لترفض تقييد الحق بالاحتجاجات).

ويرى الكاتب أنه وكرد على تصريح الإخوان أشار الثوار إلى صدق نية المعسكر الثوري، حيث كان الثوار
غير الإسلاميين وأنصارهم من جماعات الحقوق المدنية من بين أشد المدافعين عن حقوق الإنسان،
حين بدأ الجيش وقوات الأمن بحملاتهم الساعية لسحق جماعة الإخوان المسلمين وأنصار مرسي،
ويشدّد الثوار على أن معارضة التنكيل بالإخوان المسلمين وبأنصار مرسي لم تكن مجرد دعم خطابي
ية اتصلت مع بعضها لحقوق الإنسان، كون الجماعات المؤيدة لمرسي وبعض أعضاء الجماعات الثور
البعض إما عن طريق أطراف ثالثة أو عن طريق طلاب الجامعات الذين عارضوا ممارسات الحكومة

الحالية من خلال احتجاجاتهم في حرم الجامعة.

ولكـــن الكـــاتب رأى أن هـــذا الـــدعم لم يحصـــل علـــى نطـــاق واســـع، نتيجـــة لرفـــض جماعـــة الإخـــوان
للمطالبات المتكررة من الثوار والتي تهدف إلى إصدار اعتذار كامل من قبل الإخوان لممارساتهم خلال



عــامي  و مــع ضمانــات بعــدم تكــرار هــذه الممارســات، وخاصــة الممارســات العنيفــة الــتي
قاموا بها ضد المعارضين والتحريض الطائفي والسياسات الإقصائية التي اتبعوها خلال تلك الفترة،
وعلى الرغم من ظهور مجموعة دعت نفسها بمجموعة (شباب الإخوان المسلمين) التي اتجهت إلى
الاعتراف بجميع الأخطاء التي ارتكبها الإخوان خلال الفترة الماضية، وليس فقط الاعتراف بالأخطاء
التكتيكية البسيطة التي تعترف بها جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن قيادة الإخوان رفضت الاعتراف

بهذه المجموعة.

وشـدد الكـاتب علـى أن إعـادة تشكيـل الحلـف الثـوري – الإخـواني قـد يحمـل مخـاطرًا لكلا الطـرفين،
كون هدف الإخوان من التحالف يتمثل بتعزيز تماسك التحالف المناهض للانقلاب، وهذا الهدف لن
ية عبر إنكارهم للأخطاء التي ارتكبوها خلال يتحقق فيما لو استمر الإخوان برفض تلبية المطالب الثور
الفترة الماضية، كما أن الارتباط ما بين الثوار والإخوان قد يخلق انشقاقًا في الصفوف الثورية في حال
لم يتــم إصلاح وضــع حــزب الإخــوان المســلمين، وهــذا ســيعزز حملــة التشــويه الــتي ســتقودها وسائــل
الإعلام المصريــة ضــد المعســكر الثــوري، خاصــة في ظــل أن حــزب الإخــوان المســلمين هــو حــزب محظــور

قانونًا في مصر، وهذا يعني أن الشراكة معه تحمل مخاطر قانونية قد يكون الثوار بغنى عنها.

وعــن رأيــه في الفكــر الســياسي الحــالي لكلا الجمــاعتين، أشــار الكــاتب إلى أن الإخــوان مقتنعــون (علــى
ــزال يــدعمهم، وبالتــالي فإنهــم ينظــرون إلى عكــس معظــم المراقــبين) بــأن غالبيــة الشعــب المصري لاي
الحكومة الحالية على أنها على فراش الموت، لذا فإن الإسلاميين يرون بأن أي تحالف مع المعسكر
الثوري سيسرعّ من انهيار النظام، على الجانب الآخر، يدرك معظم الثوار أن النظام السياسي الجديد
مـازال في أوجـه، ومـع ذلـك، يتسـاءل العديـد مـن الثـوار”سرًا” عـن مـدى قـدرة المشـير الـذي تحـول إلى
رئيــس (عبــد الفتــاح الســيسي) علــى إكمــال ولايتــه بــالنظر إلى التحــديات الاقتصاديــة الخطــيرة الــتي
تواجهها البلاد، وبالنسبة لهؤلاء فإن هذه التحديات قد تفسح المجال أمام الانفتاح السياسي على

المدى الطويل.

ــالتنويه إلى أن تشكيــل أي جســم ســياسي صــحي مصري يتطلــب التعــايش ــم الكــاتب مقــاله ب وخت
المشترك ما بين جميع مكونات الشا المصري، مؤكدًا على أن يكون فيه الإسلاميون وغير الإسلاميين
وأنصار الثورة وخصومها جميعًا جنبًا إلى جنب، وهذا يصعب تحقيقه بدون إجراء تغييرات جوهرية
على هيكل هذه الجماعات داخليًا، وعلى الخط السياسي العام الذي ينتهجونه، كما أنه يصعب على
جميع هؤلاء الفرقاء العمل – ضمن الوضع الحالي – على قضية مشتركة تسعى لتحقيق أهداف
تقدمية حول سيادة القانون ومساءلة الحكومة ومرعاة حقوق الإنسان الأساسية والحقوق المدنية

في مصر.
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